
لبنـان يهـدأ وغـزة تسـتعدّ: مـاذا بعـد وقـف
إطلاق النار؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد الطناني

توصّـــل لبنـــان والاحتلال الإسرائيلـــي إلى اتفـــاق تهدئـــة ووقـــف إطلاق النـــار، يمكـــن وصـــفه بــــ”اتفاق
الــضرورة” لكلا الطــرفين، بعــد جولــة عنيفــة مــن التصــعيد شملــت تبــادلاً واســعًا للضربــات، وتمكــن
الاحتلال خلال هـــذه المواجهـــات اغتيـــال عـــدد مـــن قيـــادات الصـــف الأول في “حـــزب الله”، وتـــوجيه

ضربات أمنية وعسكرية قوية للحزب.

مع ذلك، النتائج جاءت أقل من التوقعات الإسرائيلية، فرغم الخسائر، أعاد الحزب ترتيب صفوفه
وانتخــاب أمين عــام جديــد، مــا أفشــل الرهــان الإسرائيلــي علــى إضعــاف قــدراته العملياتيــة والقياديــة

بشكل حاسم.

ويبدو أن الاتفاق الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين يحمل في طياته بنودًا غير معلنة،
حيث أعُطي كل طرف مساحة لتسويق الاتفاق بما يناسب جمهوره الداخلي وتقديم مبررات مقبولة

لخطوته، إذ لم يحقق الاحتلال أهدافه المعلنة بالكامل، كما لم يفعل “حزب الله” أيضًا.

وبالعودة إلى أصل الاشتباك ومسبّباته، فإن حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة كانت الشرارة التي
أشعلت حالة التصعيد التي تطورت إلى اشتباك مفتوح ثم حرب مضبوطة، لكن حالة الهدوء جاءت
مـن دون معالجـة للأزمـة الرئيسـية للاشتبـاك، وهـو مـا قـد ينعكـس علـى تطـورات الحـرب في القطـاع

ومسارها، ومواقف الأطراف الإقليمية والدولية منها.
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ما بين “وحدة الجبهات” وفصلها
منذ سنوات، أقر قادة فصائل المقاومة استراتيجية “وحدة الجبهات”، مع إبداء المقاومة الفلسطينية
يــز التنســيق حــتى بلــغ مســتويات عملياتيــة حماســةً خاصــة لنقــل هــذا الهــدف إلى حيز التنفيــذ، وتعز
وميدانية، حيث بادرت المقاومة إلى اتخاذ خطوات ميدانية لتثبيت هذا النهج، مثل إطلاق الصواريخ
يــا خلال عــامي  و، في محاولــة لكسر حــاجز الاشتبــاك المبــاشر مــن هــذه مــن لبنــان وسور

الساحات.

في المقابل، أولت “إسرائيل” مواجهة هذه الاستراتيجية أهمية رئيسية، ووضعتها في صلب خططها
العملياتية، وأدّت مواجهة “سيف القدس” في مايو/ أيار  إلى تسريع الاستعدادات لمواجهة هذا
يو الــذي تتزايــد احتمــالات تحققــه تــدريجيًا، مــا جعلــه تحــديًا استراتيجيًــا يتطلــب اســتنفارًا الســينار

واستعدادًا مكثفًا.

كتوبر لم تدفع أطراف محور المقاومة إلى استجابة سريعة أو انخراط مباشر ورغم أن عملية السابع من أ
في سلســـلة ضربـــات نوعيـــة ضـــد الاحتلال الإسرائيلـــي، إلا أنهـــا أطلقـــت اســـتجابة محـــدودة عُرفـــت
كتوبر/ تشرين الأول  من لبنان، تلتها ضربات وتحركات بـ”جبهات الإسناد”، بدأت عمليًا في  أ
ـــران ـــاشرة بين إي ـــات المب ـــا، بالإضافـــة إلى جـــولتَين مـــن الاشتباك ي دعـــم مـــن اليمـــن والعـــراق وسور

و”إسرائيل”، كردّ فعل على اعتداءات إسرائيلية خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.

تمكنت الجبهة الشمالية من فرض ضغوط كبيرة على الاحتلال، حيث بدأت الإجراءات الإسرائيلية
ية تحسّبًا لهجوم واسع من “حزب الله” على مستوطنات شمال فلسطين، لكن كخطوات احتراز
سرعــان مــا تحــولت هــذه الإجــراءات إلى عمليــات حمايــة مبــاشرة للمســتوطنين، مــع اســتمرار ســقوط

الصواريخ والقذائف التي يطلقها الحزب يوميًا على المواقع العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

أدّت أزمة نزوح مستوطني شمال فلسطين المحتلة واستمرار استنزاف الآليات والقدرات العسكرية
على الحدود اللبنانية، إلى تصاعد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال، ومع تشتت
القوات بين شمال وجنوب فلسطين المحتلة، تحول هذا الاستنزاف، على مدار عام من الحرب، إلى
تحد يتطلب تحركًا إسرائيليًا أوسع، خاصة في ظل تراجع العمليات الميدانية لجيش الاحتلال في قطاع

غزة، ما أتاح فرصة لإعادة ترتيب أولويات الميدان وتحويل مركز الجهد إلى شمال فلسطين المحتلة.

صعّد الاحتلال ضرباته ضد “حزب الله” عبر سلسلة عمليات متتالية، استهلها بما سُمّي بـ”هجوم
الـبيجر”، الـذي اسـتهدف الآلاف مـن كـوادر الحـزب، وأعقـب ذلـك اغتيـالات ممنهجـة طـالت قيـادات
بارزة، بما في ذلك أعضاء المجلس الجهادي وقادة وحدة الرضوان الخاصة، وانتهت باغتيال الأمين
كبر الضربات التي وجّهها الاحتلال العام للحزب، حسن نصر الله، في العاصمة بيروت، في واحدة من أ

للحزب.



مثّلت هذه الهجمات ذروة التصعيد الإسرائيلي، تلاها مناورة برية استهدفت قرى الحافة الأمامية
الأولى والثانية، ضمن حرب مفتوحة ضد “حزب الله”، لكن بخلاف الحرب في غزة، جاءت الأهداف
الإسرائيلية لهذه المواجهة محدودة نسبيًا، حيث ركزت على إعادة مستوطني شمال فلسطين المحتلة
إلى منازلهم وضمان أمنهم عبر تقليص تهديد الحزب اللبناني، ما يعني ضمنيًا أن الهدف هو إنهاء

. حالة الاشتباك شمالاً والعودة إلى جوهر ما يمثله القرار الدولي

الأهداف الإسرائيلية المعلنة تشير إلى فصل مسارات المواجهة بين قطاع غزة والجبهة اللبنانية، بعد
أن فرض الاحتلال تكلفة باهظة على “حزب الله” وقيادته بسبب هذا الترابط، وهذه الضغوط أدّت
إلى إجبــار الحــزب اللبنــاني علــى إعــادة تقييــم استراتيجيتــه، خاصــة مــع تصاعــد الضغــط علــى جبهتــه
الداخليــة، والتهجــير الواســع لســكان جنــوب لبنــان إلى المــدن اللبنانيــة الأخــرى، وهــي منــاطق غالبًــا لا
تتنـاغم مـع جمهـور الحـزب لأسـباب طائفيـة في بلـد يـؤثر فيهـا الانقسـام الطـائفي علـى جميـع جـوانب

الحياة.

كيد لما ورد في وبالرجوع إلى ما نُشر حول فحوى الاتفاق، يمكن القول إن معظم بنوده ليست سوى تأ
يــز آليــة الرقابــة قــرار الأمــم المتحــدة ، مــع إضافــة بعــض التفاصــيل الجديــدة الــتي تشمــل تعز
كــبر مــن الولايــات المتحــدة، إلى جــانب التوصــل إلى اتفــاق جــانبي بين “إسرائيــل والمتابعــة، بمشاركــة أ
كثر جدّية في مواجهة محاولات “حزب الله” “والولايات المتحدة، تلتزم فيه الأخيرة بالمشاركة بشكل أ

إعادة التسلح والتمركز في جنوب لبنان.

إزاحة خطر الحرب الإقليمية
يعود التسا الكبير في مجرى التوافقات والتفاهمات لوقف الاشتباك بين “إسرائيل” و”حزب الله”
إلى عدة عوامل، أبرزها حاجة إدارة بايدن لإنهاء دورتها الرئاسية بتحقيق إنجاز ملموس، وهذا تجلى
بوضوح في كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أشار ضمنيًا إلى الوصول إلى اتفاق
وقــف إطلاق النــار شمــال فلســطين المحتلــة، موضحًــا جــزءًا مــن الأســباب المرتبطــة بإعــادة التســليح
وتعويض الذخائر، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة استخدمت هذه الورقة للضغط على نتنياهو

كبر في الوصول إلى الاتفاق. لتحقيق مرونة أ

تسعى إدارة بايدن إلى إيجاد مادة أخلاقية تدعم موقفها في محاولتها التنصل من المشاركة المباشرة في
ير العديد حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، التي شهدت سلوكيات وجرائم مروعة وثقتها تقار
مــن المؤســسات الدوليــة، فضلاً عــن محكمــة العــدل الدوليــة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وبالتــالي إن
التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان يمنح إدارة بايدن الفرصة للترويج لجهودها في

تقليص نطاق الاشتباك والمواجهة، وبالتالي محاولة تحسين صورتها في الساحة الدولية.

كمــا يُعــدّ إبعــاد شبــح الحــرب الإقليميــة، الــذي بلــغ ذروتــه مــع تصاعــد القتــال علــى الجبهــة الشماليــة
واستمرار الحرب في قطاع غزة، هدفًا رئيسيًا للولايات المتحدة تحت القيادة الحالية، كما يتماشى هذا



التـوجه مـع استراتيجيـات الإدارة الأمريكيـة القادمـة، الـتي تسـعى لحمايـة مصالـح الولايـات المتحـدة في
ــا للقــوى الــشرق الأوســط مــن خطــر الانجــرار إلى نــيران اشتبــاك موسّــع، أو أن تصــبح هــدفًا مشروعً

الداعمة للشعبَين الفلسطيني واللبناني.

من جانبه، يرى نتنياهو في إبعاد شبح الحرب الإقليمية فرصة مريحة تتيح له العودة إلى التركيز على
مهمتـه الرئيسـية، وهـي السـعي لتحقيـق “النصر المطلـق” علـى أنقـاض قطـاع غـزة، مـن أجـل تحقيـق
تغيـــير استراتيجـــي يهـــدف إلى حســـم الصراع مـــع الشعـــب الفلســـطيني، والقضـــاء علـــى القضيـــة
الفلســطينية، بمــا يشمــل تحييــد قطــاع غــزة بشكــل دائــم، وتنفيــذ مخططــات الضــمّ لابتلاع أراضي

الضفة الغربية والقدس.

بنـاءً علـى ذلـك، إن الجهـود الحاليـة الـتي أسـفرت عـن اتفـاق لوقـف إطلاق النـار في الجبهـة الشماليـة
لفلســطين المحتلــة تتيــح لنتنيــاهو فرصــة لطــيّ صــفحة التصــعيد الإقليمــي، وتقليــص الاســتعدادات
للمواجهــة علــى مختلــف الجبهــات، ممــا يحــد مــن اســتنزاف جيــش الاحتلال المنهــك، ويمنــح فرصــة
لتسريح عدد من قوات الاحتياط، بالإضافة إلى تجنب أزمة جديدة تتعلق بتأجيل استدعاء اليهود

الحريديم للخدمة العسكرية، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًا بالنسبة إلى الاحتلال.

علاوة على الأسباب المذكورة، يسعى كل من نتنياهو والإدارة الأمريكية الحالية إلى تجنب دفع المنطقة
نحو اشتباك واسع قد يستفيد منه الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب، الذي قد يقدم صفقة
شاملة لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، والتي قد تتطلب تنازلات من “إسرائيل” على عدة جبهات

مقابل مكاسب استراتيجية أخرى.

وهذا ما ترفضه إدارة بايدن، التي لا ترغب في أن يُنسب أي فضل أو إنجاز إلى منافسها المحتمل في
يــد الانجــرار وراء ضغــوط تســتدعي تقــديم تنــازلات في الملــف الــبيت الأبيــض، عــدا عــن أن نتنيــاهو لا ير
يـز مكاسـبه في ملـف التطـبيع دون التنـازل عـن استراتيجيتـه الفلسـطيني، في وقـت يسـعى فيـه إلى تعز

الحالية لحسم الصراع.

هل تعيد المقاومة الفلسطينية حساباتها؟
يضع الاتفاق الحالي المقاومة تحت ضغوط كبيرة، لأنه يمثل خسارة لورقة استراتيجية كانت تشكلّ
عامل ضغط مهم على الاحتلال والولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط بشكل عام، بالإضافة إلى

المنظومة الدولية، نظرًا إلى ارتباطه بشكل وثيق بإمكانية توسع الحرب إلى نطاق إقليمي.

ير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يعجّل من الوصول اعتبر وز
إلى اتفـــاق في قطـــاع غـــزة، مشـــيرًا إلى أن هـــذا الاتفـــاق يُضيـــف عامـــل ضغـــط إضـــافي علـــى المقاومـــة
ــار ــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بشروطهــا لوقــف شامــل لإطلاق الن ي الفلســطينية لتقــديم تنــازلات جوهر

وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع قبل التوصل إلى صفقة لحل قضية الأسرى.



سيعزز الواقع الجديد قناعة المقاومة بأن ورقة الأسرى ستظل واحدة من أقوى
أوراق الضغط التي تمتلكها، ورغم أن حكومة الاحتلال حاولت التقليل من

أهمية هذه الورقة، فإنها ستظل تشكلّ جرحًا نازفًا في الوعي الإسرائيلي
وعقليته الأمنية.

عــزز الرئيــس الأمريــكي، جــو بايــدن، هــذا الموقــف بوضــع حركــة حمــاس أمــام خيــار واحــد: إطلاق سراح
“الرهـائن”، بمـا في ذلـك الرهـائن الأمـريكيين، مؤكـدًا أن الولايـات المتحـدة سـتكثف جهودهـا مـع مصر

وقطر وتركيا و”إسرائيل” للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة.

كدّ نتنياهو أن أحد الأهداف الرئيسية لاتفاق وقف إطلاق النار هو عزل حركة حماس من جانبه، أ
والــتركيز علــى المهمــة الإسرائيليــة في قطــاع غــزة، والــتي تتمثــل في القضــاء علــى المقاومــة الفلســطينية
وتفكيك قدراتها العسكرية والحكومية، وهذا يعني إعادة توجيه الجهد الإسرائيلي بشكل مكثّف نحو
قطــاع غــزة، مــع تصــعيد الضغــط الميــداني علــى المقاومــة الفلســطينية لتحقيــق الأهــداف العســكرية

الإسرائيلية.

الضغط الذي سيمارسه الاحتلال الإسرائيلي ميدانيًا سيترافق مع ضغط أمريكي مكثّف، يهدف إلى
دفــع المقاومــة الفلســطينية إلى تعــديل استراتيجيتهــا التفاوضيــة، خاصــة بعــد فقــدانها لإحــدى أوراق
القوة الهامة، وبناءً على ذلك من المتوقع أن تبادر الولايات المتحدة أو الوسطاء الآخرون إلى تقديم
صــيغ جديــدة لصــفقة تبــادل الأسرى، تكــون أقــل بكثــير مــن مطــالب المقاومــة، وتلبيــة للاشتراطــات
الإسرائيليـة، وقـد تتضمّـن شروطًـا مثـل عـدم إنهـاء الحـرب أو انسـحاب جيـش الاحتلال، بالإضافـة إلى

شرعنة الإجراءات العسكرية الإسرائيلية على الأرض، وقبولها كأمر واقع.

ستسـعى حكومـة الاحتلال إلى اسـتثمار اللحظـة الراهنـة مـن خلال تنفيـذ ضغـوط متتابعـة وخطـوات

ٍ
متسارعــة، خاصــة في ترتيبــات مــا بعــد الحــرب، مــع الــتركيز علــى إنشــاء نمــوذج لحكــم محلــي مــوال
للاحتلال، حتى لو كان في منطقة جغرافية محدودة أو معزولة، وسيتزامن هذا التسا مع محاولة
استباق وصول إدارة ترامب إلى البيت الأبيض، حيث تهدف “إسرائيل” إلى تقديم نموذج عملي يبرز
ــالي ســيكون مــن ــات مســتدامة، وبالت ــل الحــرب إلى ترتيب نجــاح استراتيجيتهــا في قطــاع غــزة، وتحوي
الصعب على الإدارة الأمريكية الجديدة الضغط على “إسرائيل” للتوصل إلى صفقة في غزة، في حال

تحقق هذا النموذج.



تدرك المقاومة الفلسطينية أن الحرب تدخل منعطفًا جديدًا يحمل في طياته تصعيدًا إسرائيليًا مرتقبًا
يـة، علـى كـل الجبهـات، بالإضافـة إلى تصـعيد كـبير في الضغـوط الإقليميـة عليهـا لتقـديم تنـازلات جوهر
وهـو مـا سـيتطلب منهـا البحـث الجـدّي عـن استراتيجيـات منـاورة واسـعة تمكنّهـا مـن تجـاوز المرحلـة
الأولى مــن الضغــوط، بالإضافــة إلى إجــراءات ميدانيــة صــلبة تُحبــط محــاولات الاحتلال لإنجــاز نمــاذج

“اليوم التالي”.

كثر من عام من حرب الإبادة، ومن صلابتها التفاوضية في كل من قراءة سلوك المقاومة على مدار أ
تجاربها السابقة، فإن المقاومة ستواجه التغير الجديد بثبات، حيث لن تظهر أي استجابة للضغوط أو
مرونــة قــد يطلبهــا الأطــراف المعنيــة، إذ تــدرك المقاومــة أن أي تنــازل حاليًــا يعــني الســماح للاحتلال
بالاســتفادة مــن فصــل الجبهــات، أو بــالأدق فصــل جبهــة لبنــان عــن معادلــة الحــرب في قطــاع غــزة،

لتحقيق استسلام من المقاومة بشكل أو بآخر.

سيعزز الواقع الجديد قناعة المقاومة بأن ورقة الأسرى ستظل واحدة من أقوى أوراق الضغط التي
تمتلكهـا، ورغـم أن حكومـة الاحتلال حـاولت التقليـل مـن أهميـة هـذه الورقـة، فإنهـا سـتظل تشكـّل
جرحًا نازفًا في الوعي الإسرائيلي وعقليته الأمنية، إذ يمثل التخلي عن الأسرى مشكلة أخلاقية رئيسية

وخللاً في ترتيب الأولويات الأمنية والعسكرية، خصوصًا لدى جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية.

ومن المتوقع أن تتمسّك المقاومة بشروطها بشكل أقوى من قبل، وألا تقدم تنازلات مجانية في ملف
التبادل، كما ستشدّد على أن أي صفقة مستقبلية لتبادل الأسرى يجب أن تتضمن شروطًا واضحة:
ــا لجيــش الاحتلال مــن قطــاع غــزة، وعــودة غــير مشروطــة ــا شــاملاً لإطلاق النــار، وانســحابًا كليً وقفً

للنازحين إلى ديارهم.

ومـــن المرجّـــح أن المقاومـــة الفلســـطينية درســـت بعمـــق التطـــورات الأخـــيرة في المنحـــى التفـــاوضي بين
الحكومــة اللبنانيــة وحكومــة الاحتلال، وأيضًــا فعاليــة الوساطــة الدوليــة، في الــوقت الــذي كــانت علــى



تواصل مستمر مع “حزب الله”، لذلك لم تكن المقاومة مفاجأة بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار
بين الجانبين، والذي ساهم في تحييد الجبهة الشمالية من معادلة الإسناد لقطاع غزة ومقاومته في

الوقت الراهن، وبالتالي أجرت تقديرات دقيقة للمرحلة القادمة، وما يتطلبه التعامل معها.

من جانب آخر، تبدو القوى الفلسطينية مدفوعة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإنجاز ترتيبات الوحدة
الوطنيــة الفلســطينية الداخليــة، خاصــة قبــل وصــول الإدارة الأمريكيــة الجديــدة إلى الــبيت الأبيــض،
ومـن خلال هـذه الوحـدة يهـدف الفلسـطينيون إلى الاتفـاق علـى شكـل وآليـات الحكـم في قطـاع غـزة
والأراضي الفلســطينية عمومًــا، وذلــك لتحديــد شكــل “اليــوم التــالي” وفقًــا للمحــددات الفلســطينية،
يــق أمــام أي محــاولات لفــرض شكــل للقيــادة الفلســطينية، وفقًــا وهــذا يعــني في النهايــة قطــع الطر

للمحددات الإسرائيلية أو الأمريكية التي قد تتبناها إدارة ترامب.
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